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أزمات قوى الإسلام السياسي تتعمق 
يومــاً بعــد آخــر يكشــف الواقــع ان أزمــة النظــام فــي العــراق تتســع وتتعمــق، فالصراعــات داخــل أحــزاب وتيــارات الاســام السياســي 
تطفــو علــى الســطح، دون قــدرة هــذه الأطــراف التــي اتفقــت علــى مــدار الســتة عشــر عامــاً الماضيــة علــى تقاســم الســلطة والمغانــم، 

وان تعــود إلــى هــذا التقاســم والتــوازن مــرة أخرى. 
ان قــوة الانتفاضــة المســتمرة منــذ خمســة أشــهر وقدرتهــا علــى زعزعــة اركان هــذا النظــام، الــذي مــارس ولا يــزال أبشــع الجرائــم 
واكبــر عمليــات النهــب والســرقة علــى مســتوى العالــم، مــا خلــف نقمــة جماهيريــة فــي أوســاط  شــرائح وقطاعــات المجتمــع المختلفــة، 

التــي ذاقــت الويــات مــن ســيطرة زعمــاء الطوائــف ورجــال الديــن والمليشــيات وتجــار الحــروب علــى مقــدرات النــاس.
عملــت الانتفاضــة ببســالةِ مئــات الضحايــا وآلاف الجرحــى وســعي الجماهيــر المنتفضــة لتغييــر المنظومــة الحاكمــة واســتبدالها بحكــم 
الجماهيــر، علــى توجيــه ضربــات موجعــة للســلطة الحاكمــة، أفقدتهــا القــدرة علــى اســتعادة التــوازن مــرة أخــرى، بــل انهــا زادت 
مــن اختــاف ورؤيــة كل حــزب وتيــار داخــل الســلطة فــي مواجهــة المــد الجماهيــري الــذي أقتلــع كل المفاهيــم والاساســات التــي 
بنيــت عليهــا العمليــة السياســية التــي جــاءت مــع الاحتــال، فانتفاضــة اكتوبــر تجــاوزت وحاربــت ببســالة الطائفيــة والقوميــة وحكــم 
ــا  ــى اســتغالها وتوظيفه ــدرة عل ــا بشــكل أساســي، الق ــد عليه ــد خطــاب الســلطة المعتم ــا افق ــة ســريريا، م ــا ميت ــات وجعلته المكون
مــرة أخــرى. ان أزمــة النظــام العميقــة ســتدفن عمليتهــم المقيتــة بنفســها، لأنهــا غيــر قــادرة علــى أنتــاج الخطــاب الطائفــي القومــي 
المكوناتــي مــرة أخــرى رغــم محاولاتهــم البائســة لإعــادة هــذا الخطــاب، لان هــذا الخطــاب الرجعــي المتخلــف وصــل إلــى نهاياتــه 

المحتومــة، وقــد رفضتــه الجماهيــر بعــد تجربــة مريــرة. 
لــم يقتصــر تأثيــر الانتفاضــة علــى أوضــاع القــوى السياســية الحاكمــة فــي الداخــل فقــط، إنمــا امتــد ذلــك إلــى رعــاة وداعمــي هــذه 
القــوى الاقليمييــن والدولييــن، فإيــران التــي تعانــي مــن أزماتهــا الداخليــة، المتمثلــة برفــض الجماهيــر فــي إيــران لســلطة المالــي، 
وحصــار القــوى الرأســمالية العالميــة المفــروض علــى الجمهوريــة الإســامية، كذلــك فــإن الولايــات المتحــدة، المؤســس الحقيقــي 
لهــذا النظــام باتــت امــام واقــع جديــد، خلقتــه الانتفاضــة، لا بــد مــن التعاطــي معــه وفــق رؤيــة براغماتيــة جديــدة للعــراق والمنطقــة. 
ــذي يدعمــه الواقــع الموضوعــي، لا يبقــى  ــد والعمــق، وأمــام هــذا الواقــع ال ــد مــن التعقي ــة تســير نحــو مزي ان أزمــة النظــام الحالي
امــام المنتفضيــن، الا الاســتفادة مــن التجــارب وألاخفاقــات التــي شــهدتها الانتفاضــة خــال مســيرتها الماضيــة، والمتمثلــة بضعــف 
ــل  ــر عم ــي، مــن أجــل تطوي ــة هــي الضامــن الحقيق ــة الثوري ــس الجماهيري ــن. ان تأســيس المجال ــن المنتفضي ــم والتنســيق بي التنظي
الانتفاضــة وايصالهــا إلــى أهدافهــا فــي إســقاط النظــام وتشــكيل نظــام جديــد قائــم علــى أســاس حكــم الجماهيــر لنفســها، وبدونــه تبقــى 
الســلطة المتصارعــة فــي أزمــات قــد تتحــول إلــى صراعــات أكثــر حــدة مــن الممكــن أن تتطــور إلــى حــروب داخليــة تــأكل الأخضــر 

واليابس. 

جلال الصباغ
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 الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع
وشيخ فقيراً  يجعلك  أن  مهمته  الطاغية   الثورة... 
الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي
ان الصــراع الحضــاري الناتــج مــن كــون العــراق علــى 
ــد مــن  ــى العدي ــاً ادى ال ــداوة مع ــة والب ــة المدني هامــش الدول
العراقــي  الرجــل  شــخصية  فــي  والازدواج  التناقضــات 
بالتحديــد، فبعــد ان كان البــدوي قبــل قيــام الدولــة يفتخــر 
ــد  ــد ان وج ــاء وبع ــل والنس ــب والقت ــلب والنه ــات الس بعملي
البــدو أنفســهم غيــر قادريــن علــى التصــدي للدولــة الجديــدة، 
اضطــروا الــى الخضــوع النصفــي للقيــم والقوانيــن الجديــدة، 
والدليــل علــى ذلــك ازدواج القانــون فــي العراق، حيث يســود 
القانــون المدنــي والعشــائري معــا، وهــذا قلمــا نجــده فــي بقيــة 
المجتمعــات. امــا بعــد ان تــم تعديــل نــص المــادة 409 مــن 
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لعــام 1969 علــى يــد 
النظــام البائــد، حيــث اجــاز فيــه قتــل المــرأة او/مــع شــريكها 
علــى يــد أحــد افــراد العائلــة غســا للعــار مــن دون عقــاب، 
ــرة اخــرى  ــه م ــام بتعديل ــد ق ــان الكوردســتاني فق ــا البرلم ام
حيــث اعتبــر جرائــم الشــرف جرائــم قتــل متعمــد يســتوجب 
تشــديد العقوبــة، ومنــذ ذلــك الحيــن والوســط والجنــوب 
ــة العشــائرية للنســاء  ــات التصفي يشــهد العشــرات مــن عملي
ــا مــا تكــون  ــذي غالب ــر معلومــة العــدد غســا للعــار وال غي
الاتهامــات لأســباب واهيــة لا تعــدو ان تكون مجرد شــائعات. 
ــه  ــه وذكوريت ــارس بدويت ــي يم ــرد العراق ــح الف ــي أصب بالتال
بــا حســيب ولا رقيــب حيــث اصبحــت جرائــم الشــرف 
مخففــة العقوبــة او حتــى معفيــة ولــم يعُطــى هــذا الحــق نفســه 
للمــرأة فــي حــال خيانــة الرجــل لهــا او ســماع شــائعات عنــه 
ــي  ــرأة ف ــى الم ــة. ان تســلط الرجــل عل تخــل بشــرف العائل
المجتمــع العراقــي يعــود للقيــم الاجتماعيــة الصحراويــة التــي 
انتقلــت لــه جيــا بعــد جيــل وتغلغلــت فــي اعمــاق لا شــعوره، 
حيــن تســمح لــه بالتباهــي امــام ابنــاء عشــيرته بعــدد عاقاتــه 
ــة إذا مــا ســمع بشــائعة بســيطة  ــه الحمي ــور وتحمل ــه يث ولكن
ــم  ــا بمفاهي ــهل تبديله ــن الس ــس م ــه، ولي ــدى قريبات ــن اح ع
جديــدة الا بعــد تعديــل الدســتور ونــدوات توعيــة مكثفــة مــن 
قبــل المنظمــات المجتمــع المدنــي، لقــد ان الاوان للنســاء 
ــن وان لا  ــن بحقوقه ــال ويطالب ــه الرج ــي وج ان ينهضــن ف
ــا يتعرضــن  ــوح بم ــة او الب ــم شــكوى قانوني ــن مــن تقدي يخف
لــه، يجــب ان يتولــى الــرأي العــام هــذه القضايــا بشــكل اكثــر 
جديــة وان يتــم تعديــل القوانيــن بمــا يكفــل للنســاء حقوقهــن 

ــة وعــدم تمييزهــن عــن الرجــال. الكامل
    رزان الحسيني

بغداد المنكوبة
ما تزال على وطئ الوجع

تلعق جراحها
وتزف أبنائها

إلى الفقد الازلي
ونحيب النوارس

يرتل للشهادة
اليوم خريف
اليوم تشرين

لكن الربيع نهض
في عرس ماطر

يعانق خريف بغداد
تحت وابلٍ من دخان
ورصاص يأدُ الحلم

جموع من حناجر واعلام
ترحب بالموت

المجتمع العراقي وتعنيف المرأة وجرائم الشرف


